
قـــد نكـــون قـبل هـــذا المقـــال قـــد طـــرحـنـــا فكـــرة
الخــــارطـــــة الفــــولـكلــــوريـــــة العــــراقـيــــة في هــــذه
الــصفحــــة ولكـنـنـــا  –في حـيــنه- وضعـنـــاهـــا في
سيــاق مــوضــوع عـــام يتـعلق بـضــرورة الاهـتمــام
بـشكل جـاد مـن قبل الـدولـة والمجـتمع بــالتـراث الـشعـبي
العـــراقـي عـبـــر طـــرح امـثلـــة تـتـعلق بمـــوســـوعـــة الـتـــراث
الــشعـبـي والخــارطـــة والقــريـــة الفــولـكلــوريـــة العــراقـيــة
ومعـاهـد الـدرس الخـاصـة بــالثقـافـة الـشعـبيـة ومـا الـى

ذلك.
والـيــــوم اذ نــــدعــــو الـــــى العـمـل علــــى انـتــــاج الخــــارطــــة
الفـــــولــكلـــــوريـــــة العـــــراقــيـــــة بـــشــكل مــنـهجــي ومـــــدروس
وبمقـاييـس علمـية لا اثـر للـهوى المـسبق فيهـا نقف عـند
الــذخيـرة الفــولكلـوريـة العــراقيـة المـدهـشـة بـضخــامتهـا
وتنوعهـا وفرادتها وامتداداتها في كل قرية ومدينة وجبل
ونهر وريـف ومستـوطن، ونجـد ان هذه الـذخيـرة التي لم
تـعرف )بـتشـديد الـراء( كامـلة حـتى الـيوم وبـشكل كـامل
تـقف علــى مـصــادر عـمل غـنيــة نجــدهـــا متــوافــرة في كل
ارض العـــــراق، لـــــدى قــبـــــائـله ومــــــدنه واهــــــواره وانهـــــاره
وصحـاريه، ونجد كذلـك ان محاولات اولى قـد بذلت من
قـبل رســـامـي خـــرائـط الــتكـنـــوقـــراط المـمـيـــزيـن في رسـم
الخـرائط امثـال المرحـوم محمـد احمـد المهنـا قد رسـموا
الخـــرائــط العـــراق الاداريـــة والــسـيـــاسـيـــة والــطـبــيعـيـــة
وتعــرضــوا لـبعـض مـظــاهــر خــارطـته الفـــولكلــوريـــة من
صناعات شعبية واقتصاديات وعشائر دون ان يتوغلوا في
عـمق وتفـاصـيل هـذه الخـارطــة لانهــا ببـسـاطــة لم تـكن

تعنيهم ولم يكن ذلك موضوعهم الاساس.
ان رسم الخـارطـة الفــولكلـوريـة العــراقيــة عمل لايـتعلق
بحـــــذق فــنــي وهــنـــــدســي يـقف عــنـــــد خـــــارطــــــة العـــــراق
الـتقـليــديــة فقـط بل هــو قــراءة جــديـــدة للخــارطـــة من
وجهـة فولـكلوريـة تتعلق بـثبيت اصـناف الـتراث الـشعبي
المـوجودة في المـدن والقرى والاريـاف والجبال والـصحاري
العــادات والتقــاليــد: ودورة الحيـاة والازيـاء والـصنـاعـات
الـــشعـبـيـــة والمـــواد المـــوسـيقـيـــة والعـمـــارة وكل مـــا يـتـعلق
بالفولكلور العراقي، وذلك يتطلب رسم خرائط متعددة
لا خــــــارطــــــة واحــــــدة تــــشـكـل بمجــمـــــــوعهــــــا الخــــــارطــــــة

الفولكلورية للعراق المدهش في تنوع مواده وثرائها.
ان ذلك يـتـطلـب مـن الجهـــات المعـنـيــة في وزارة الـثقــافــة
ووزارة الـدولـة للـسيـاحـة والاثـار ان تكـونـا علـى قـدر هـذه
المهـمــــة الـتــي علـيـنــــا ان نـبــــدأ بــــالعــمل مـن اجـلهــــا، وان
تــستـعين هــاتــان الــوزارتــان بـــذوي الخبــرة في العـمل وان
يـتـــرافق مـع ذلك مــســـاعـــدة وزارات اخـــرى معـنـيـــة مـثل
الــداخلـيــة وشــؤون المحــافـظــات وســواهـمـــا لكـي يـتعــاون
الجميع مـن اجل تحقيق هـذه الامنيـة الـعلميـة ولابـأس
ان تــسـتعـين هـــذه الجهــات بـتجــارب الـيــونــسكــو في هــذا
المجـال لـتحقيق هـذا الهـدف الـذي يـتطلع الــى تحقيقه
كل مـثقف عراقي مـعني بالـتراث الشعـبي ذلك انه هدف
نـسعــى الــى تجــسيــده ليــس من بــاب التــرف الفكــري او
الاكاديمي بل لانتـاج مسألة حيويـة تتعلق بذلك الصرح
الـعظـيم الــذي نعيــش فيه ونـحبه ونـسعـى الــى ان يكـون

خيراً دائماً... ذلك هو العراق، ولاشيء غير العراق.
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مــــن المحــــــــــرر

غير أن الـصاغة المـندائيين عـرفوا قبل
ــــائــيــــة قــــرون عــــديـــــدة خلــيـــــة كهــــرب
اسـتعـملــوهــا في عمـليــة طلاء المعــادن
الرخـيصة كالـنحاس بالمعـادن الثمينة
)الفــضـــــة أوالـــــذهــب(، وهــي تقــنــيـــــة
ــــــا لاحقــــــاً في القـــــرن عـــــرفــتهـــــا أوروب
الـتــاسع عــشــر بعــد اكـتــشــاف الـتـيــار
الكهربائي في 1799 علـى يد الإيطالي
ألـسانـدرو فولـتا. وكـان الصـائغ صالح
عــايـش )1880-1952(، أحــد الـصــاغــة
المـنــدائـيـين المعــروفـين يــسـتعـمل هــذه
التقنـية التي قـال أنه أخذهـا عن أبيه
عـايـش الـذي أخـذهــا عن أبـيه عـوض

بن فيض الله الصابري.
وكــان جــده عــوض يـعيـش في الأهــواز،
ــــركهـــا وعـبـــر شــط العـــرب غـيــــر أنه ت
ــاً من وبــاء سبــاحــة إلــى البـصــرة هــرب
الــطــــاعــــون الــــذي حــصـــــد كل أولاده
وعــــــائـلــتـه، واســتـقــــــر عــــــوض في أبــي
الخـصـيـب قــرب الـبـصــرة حـيـث تــزوج
وأنجــب ثلاثــــــة أطفـــــال هــم عـــــايـــش
وعـــايــشـــة وسـيـف، بعــــد أن تقــــدم به

العمر كما يقال. 
ويحكـى أن عـايـش وأخـاه سـيف أخـذا
يعملان في الـبصـرة، فـشكـاهمـا صـائغ
أرمني كـان يهـيمن عـلى الـسوق هـناك
إلــى الــوالـي العـثمــانـي علــى البـصــرة
بـحجــــة أنهـمــــا يفــســـدان الــصــنعـــة،
فـتنــاظــروا أمــام الــوالي الــذي أمــرهم
بإثبات قـدراتهم في الصياغة. فما كان
من عــايـش إلا وأمــسك بــصيـنيــة من
الفضـة جلبهـا معه، وخـط فيهـا بقلم
النقش وبـدون استعمال فـرجال دائرة
تـامـة، ولم يـرفع يـده إلا بعــد أن أكمل
الدائـرة وترك في الـصينيـة “القلاعة“،
وهو خيط الفضة الذي تكون بالحفر
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الفرد لغة نصف الـزوج ومن لانظير له وجمع
الاول فراد والثـاني افراد وفـرادى والعامـة تارة
تقـــول )فـــرد( واخـــرى )فـــد( وتـــســتعــمل هـــذه
الكلمـة اذا اردت عدم تعيين مدخـولها وتنكيره
فـيقــال )فــرد رجل( او )فــد رجل( والمــراد رجل
مـــا، والـظـــاهـــر ان اسـتعـمـــال هـــذه الـكلـمـــة في
امثـال هــذا التـركـيب بهــذا المعنـى مـاخــوذ من
الـتركـية فـانه كثيـراً مايقـال )بركـون( )بر آدم(
والمــراد يــوم مــا ورجل مــا و )بــر( مـعنــاهــا فــرد
وواحـد ومـن يحفـظ التــركيــة يعلـم ان نظـائـر
هـذا التركيـب كثيرة فيهـا وسنطلق علـيها بعد
هـذا لفـظ )اداة التـنكيـر( فـانه لـم يقصـد بهـا
الا الـتنـكيـــر كمــا هــو ظــاهــر وقــد تـسـتعـملهــا
العـامــة للـمبــالغـة في مـدح مـدخــولهــا او ذمه،
والغـالب اسـتعمـال )فـد( في هـذا المقـام كمـا ان
الغـــالـب في الاول اسـتعـمـــال )فـــرد( وحـيـنـئـــذ

فرد إيد ماتصفكالعدد الجديد من التراث الشعبي
تكـون )فد( تصحيف فذ بالذال المعجمة واهل
العـراق لا يميزون بـين الدال المهملـة والمعجمة
او لا يكـادون يفـرقـون بيـنهمـا وتكـون القـرينـة
حـيـنـئـــــذ لــتعـيـين ارادة هـــــذا المعـنـــــى حـــــركـــــة
خـصــوصيــة في يــد المـتكـلم وفي عـضلات وجهه
وكثيـراً ماتعين العـامة المعنـى المراد من الجمل
المحـتـملـــة لـــوجـــوده شـتــــى بحـــركـــات الايـــدي
وتغـيـيـــر الـــسحـن وهـي اذا اسـتعـملـتهــــا بهـــذا
المعنـى فـالغـالب ان تلحقهـا بـوصف يـدل علـى
ذلك فيقول: )فـد رجل عظيم( وفي هـذا المثال
يقـال تـارة: )فـديـد الخ( واخـرى )فـرد يـد الخ(
واحيــانــاً )فــدايــد( او )فــد يــد( وانمــا بـســطت

الكلام في هذه الكلمة لشيوع استعمالها.
كيف تقوله العامة

فــــــرد: بفــتـح الفــــــاء وسـكــــــون الــــــراء والــــــدال،
يـد:بـكسـر اليـاء وسكـون الـدال. تـصفك: التـآء

ساكنة والصاد مفتوحة والفاء مشددة.
والكاف )المـثلثة الفـارسية( سـاكنة، وقـد يقال:
مـتــصفـك بفـتح المـيــم وسكـــون الـتـــاء وحـــذف

الف ما.
يــضــــرب لعــــدم القــــدرة علــــى العــمل لـفقـــدان
اسـبابه ولقلة المسـاعدين على ابـرازه الى عالم

التحقيق.

ـ

للعلامة الشيخ محمد رضا الشبيبي

الــديـن و)اسـطــورة صــائــد الجــرذان(
ــــرجــمــــة طــــارق حــيـــــدر العــــانــي و ت
)الـتـــراث الـــشعـبـي في كـتـــاب العـين(
ـــوم و )مـن جـــذور ـــدكـتــــور داود سل لل
الامثـال العامـية العـراقيـة( للدكـتور
مـحمـد حــسين الاعـرجـي و)مفـردات
مــن الـلـغــــــة الــبـــصــــــريــــــة في بـخـلاء
الجـاحـظ( لعبــد الاله عبـد الـرزاق و
)قاموس اللهجة العـامية البصرية(،
وهــو بـحث مــشتــرك لاحمــد وبثـينــة
ــــرزاق الحـلفــي و )اســتعــــادة ــــد ال عــب
الــذاكــرة المـطـمــوســـة( لعلـي مــزاحـم
عباس اضافة لموضـوعات اخرى منها
مـعـجـــم المـعـــتـقــــــــدات والخــــــــرافــــــــات
ـــاعـــا الاوروبـيـــة الـــذي يـتـــرجــمه تـب
رمـضـان مـهلهل سـدخــان وغيــر ذلك
مـن المــوضــوعـــات المفـيـــدة للاســاتــذة
مثــري العـــاني ومـعتــز غـــزوان وعبــد
الجبـار السـامـرائي وبـديع الخـاقـاني
وســـالـم الالـــوسـي وغـيـــرهـم، نـتـمـنـــى
ـــــــا الـعـــتـــيـــــــدة دوام الـــتـــــــألـق لمجـلـــتـــن

والازدهار.
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صـدر مـؤخـراً العـدد الفـصلي الثـالث
مـن مجلــة )التـراث الـشعـبي( حــافلا
بالموضوعات الفولكلورية الجادة وقد
تـــضــمــن مـحــــــوريــن في الــثـقــــــافــــــة
الـشفـويـة محـوراً
ـــــاً وآخـــــر اجــنــبــي
وعـــربـيـــاً اضـــافـــة
الـى ابـوابـه الفنيـة
في الثقـافـة المـاديـة
ــــــشـخــــصـــيــــــــــــات وال
ــــتـــــــــــراثــــيـــــــــــة وفي ال
العــادات والـتقــالـيــد
ومـن تـــراث الــشعـــوب
حــيــث حـــــوى المحـــــور
الاســـاس علـــى بحـــوث
)تـــــــــــــكـــــــــــــــــــــيـــــــف الادب
ــــشعــبــي الاحــتـــــرافي وال
وتفـــاعلهـمـــا( لفلـمــوس
ـــرجـمـــة وسـن فــــويفـت ت
ــــــدلـــيـــمـــي و )لمحـه مـــن ال
ـــور القـففـــاسـي( الفـــولـكل
ــــرجــمـــــة د.جلــيل كــمــــال ت
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زيـــــــاد مـــــسـعـــــــود

حـكــــايــــة حـيــــاة صــــائـغ شعـبـي .. صـــــالح عــــايـــش

ثــــــائــــــر صـــــــالح

تطورت حرفة صناعة الحلي الذهبية والفضية، أي الصياغة في بلاد الرافدين عبر آلاف السنين، وابتكر العراقيون
القدماء الكثير من الإبتكارات في الكيمياء وعلم المواد قبل إعادة اكتشافها في أوروبا بقرون عديدة. فعلى سبيل

المثال عثر المنقبون على أوانٍ نحاسية سومرية تعود إلى حوالي 2500 ق.م. مطلية بالفضة بطريقة تماثل
طريقة الطلاء الألكتروليتي بالخلية الكهربائية. وعثروا في العام 1936 على أوانٍ خزفية يسميها العراقيون اليوم

بستوكة، تعود للعصر الفرثي )248 ق.م. -224 م( بالقرب من بغداد، فيها اسطوانة نحاسية في وسطها قضيب من
الحديد عزل باستعمال القار، وحسب فلهلم كونيغ مدير المتحف العراقي في بغداد آنئذ، يمكن لهذه الأواني توليد تيار
كهربائي باستعمال سائل ألكتروليتي مثل الخل المصنوع من التمر، واشتهرت هذه اللقى باسم بطارية بغداد. لكن ما

هو الغرض من انتاج الكهرباء قبل آلاف السنين؟ لم يعط علماء الآثار جواباً شافياً على ذلك، لكنهم يعتقدون بأنها لربما
استعملت في طلاء المعادن أو للعلاج. 

أشار الناقد والفنان موسى الخميسي
في مقـالة لـه عن الفنـان أسمـر زهرون
منـشورة عـلى مـوقع اتحـاد الجمعـيات
ـــى الإنـتـــرنــت، “أن ملا المـنـــدائـيــــة عل
خـضر جد أسمر هو الذي جلب أسرار
صـناعـة الميـنا الـسوداء مـن مديـنة وان
في أرميـنيــا... امــا المـينــا الملــونــة فقــد
ادخـلهــــا اب الفـنـــان اسـمـــر المـــرحـــوم
هــرمــز الملا خـضــر بعــد ان جلـبهــا مع
الفـرن الحـراري من فـرنسـا بمسـاعـدة
صـــديقه الاب انــسـتـــاس الكــرملـي في
عــشــريـنـيــات القــرن المــاضـي“. والمـيـنــا
الــســـوداء هــي خلـيــط فـيـه قلــيل مـن
الـفضـة وكـميــة معتـدلـة مـن النحـاس
والرصـاص وكثير مـن الكبريـت بنسب
خـاصـة، يصهـر فـوق الفضـة المنقـوشـة

ثم تصقل الحلية بعد ابترادها. 
كان صـالح كثير الترحال بهدف طلب
الرزق الـذي حصل عليه بصعوبة رغم
جـودة عـمله، كـادحـاً شـأنه شـأن سـائـر
ــــانــين الــصــــاغــــة قــبل أن يــــزاوج الفــن
بعــضهـم بـين فـن الــصـيـــاغـــة وتجـــارة
المـصــوغــات منــذ خمــسيـنيــات القــرن
العــشـــريــن بعـــد الخـــروج الجـمـــاعـي
ــــوا للــيهــــود مــن العــــراق، حــيــث كــــان
ـــى ســـوق الـــذهـب في يــسـيــطــــرون عل
العراق. علي سبيل المثال سافر صالح
لـلعمل في بغـداد في 1928، ثـم عمل في
كركـوك من تشـرين الأول 1928 لغـاية
نيـسـان 1929 عــاد بعـدهـا إلــى بغـداد،
وفي تمــوز عــاد إلــى عــائلـته في مــدينــة
العـمــارة الجـنــوبـيــة لـيقــضـي العـيــد
الـكــبــيــــر مـعهــم، ثــم ذهــب في آب إلــــى
الـبـصــرة وعـبــر في أيلــول إلــى عـبــدان
فقــضـــى خــــريف 1929 وعـــامـي 1930
و1931 في العـمل هنـاك. وكـان صـائغـاً
معـــروفـــاً، صــنع مــثلاً أثـنـــاء إقـــامــته
القـصيــرة في بغــداد سنــة 1929 سـيفــاً
مفــضــضــــاً لحـــســــاب الــبـلاط الملـكــي
خـلال أقل من ثلاثـة أســابيع حـسـبمـا
ورد في مفـكــــرته، وصــنع الـكـثـيـــر مـن
علـب السكـائر أو الـثقاب أو مـا يسـمى
بـ )قــوطـيــة تـتحــرك(، وهـي تــراكـيـب

معقدة مشغولة بطرق فنية ذكية.
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مـــــديـــــراً في وزارة الــثقـــــافــــــة والإعلام
وينـشئ قـسمـاً جـديـداً لتـدريـس فنـون
ـــــى المعــــادن الــصــيــــاغــــة والــنقــــش عل
الثمينـة. أما صالح فأبحر إلى بيروت
حيث عمـل فيها لفترة، ثم إلى دمشق
فــــأمــضــــى فــيهــــا ســنــتــين لـلعــمل في
الــصيــاغــة قـبل أن يعــود إلــى العــراق.
وكـان صالح يجيـد إلى جانب الـعربية
والمـندائيـة الآرامية اللغـات الإنكليـزية
والفارسية وتعلم بعض الـبولونية من

الجنود البولونيين في السوق.
وتـتوارث العائلـة مخطوطـة دينية هي
“نيـاني“ )أي الأغـانـي، وفيهــا نصـوص
الــطقــوس الــديـنـيــة الأســاسـيــة مـثل
الــرشــامــا أي الــوضــوء والـبــراخــا أي
الـصـلاة( كتـبهــا عــايـش أبــو صــالح في
1299 هجــريــة )1879 م(، وكـتـب فـيهــا
عـــــايـــش وابــنه صـــــالـح بخــطــيهــمـــــا
الجـميلـين عن أحـوال العـائلــة وبعض
الـوصفــات الطـبيـة والمعلـومــات المهمـة
بـاللغـة العـاميـة العـراقيـة. نجـد فيهـا
“وأنـا يـا عـايــش جيـت لأبي الخـصـيب
وكتبـت عليهــا ونعلا “ولعنـة“ علـى من
يــســـرقهــا ومــا يـبـــاريهـــا ويقــرا بـيهــا
ويتــرحّم لمـن كتـبهــا آمين ثـم آمين يــا

رب العالمين والسلام خير ختام“. 
وبقـيت لنا مفكـرة من عام 1929، كتب
فـيها صالح أحـداث ذلك العام وبعض
أحـداث العــامين التــاليين، وقـد كـتبهـا
بخــط جـمــيل وواضـح يحــســــد علــيه
ـــــالـلغــــــة العـــــامــيـــــة )إذ لــم يـــــدرس وب
العـــربـيـــة(. وتــشـيـــر ســطـــورهـــا إلـــى
صعـوبة المعـيشة وإلـى علاقاته بـأقاربه
وعــائلـته وبــأصــدقــائه الــذيـن يعـمل
مـعهـم، وكـــذلـك أرخ بعــض الأحـــداث،
فيــذكــر مـثلاً خلال وجــوده في بغــداد:
“هـذا اليـوم طــاحت طيـارة علـى جسـر
مود ومـات بيهـا واحد هـولنـدي“. وهو
جسر الأحرار اليوم وكان يسمى باسم
مــود القـائــد البـريـطــاني الـذي احـتل

العراق في الحرب العالمية الأولى.
أتقن صـالح اسـتعمـال المـينـا الـسـوداء
)المحرك( التي قـال أن جده عوض قد
جـلب أســرارهــا معـه من الأهــواز، وقــد
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منهـم رفضـت، فلم يـصل
الـــولايـــات المــتحـــدة مـن
الــســبعـــة ســـوى عـبـــاس
عــمــــــارة وســبـع فــيــــــاض
ـــــــوري خــنـجـــــــر. بـقــي ون
أســمــــر زهــــرون وشــــوكــت
غالب في إيـطاليـا )وتوفي
غــالب فـيهــا قبـل سنـتين
عـــن عـــمـــــــــر مـــــــــديـــــــــد(،
وسـرعان ما زج بأسمر في
ــــدلاع المعــتقـلات بعــــد ان
الحــــرب، وقــــد نجــــا مــن
المــوت بــإعجــوبــة بعــد أن
أثـبـت أنه لـيــس يهــوديــاً
ومع ذلك لـم يتحــرر من
المعـتـقل إلا بعــد احـتلال
إيطـاليـا مـن قبل الحلفـاء. وحكـى لي
أسـمــر زهــرون )1913-1999( ذات مــرة
أنه كــان يــسـتعـمل أسـم بــرونــو هـنــاك
ـــــالـلغـــــة )وهـــــو مــــــا يقــــــابل أســمـــــر ب
الإيــطــــالــيــــة(. درس أســمـــــر الفــنــــون
والنـحت في فــرنـســا وإيـطــاليــا وعـمل
ــــا قــبـل أن يعــــود إلــــى وجــــال في أوروب
العـراق في بدايـة السـبعينـيات لـيتعين
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غــــالـب لـتـمـثـيـل العــــراق في معــــرض
نيويورك العـالمي التخصصي في 1939
قـبل انـدلاع الحــرب العــالميــة الثــانيـة،
وسـافـر الجـميع إلــى إيطـاليــا المحطـة
الأولــى حـيـث طلـبــوا سـمــة الــدخــول
ــــولايــــات المــتحــــدة الأمــــريـكــيــــة في لل
الـسفـارة هنـاك، غيـر أن طلبـات أربعـة
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هنــاك، وتتـلمــذ علــى يــديه
بعض الصاغة من مندائيي
الأهواز، كـما أمـضى سـنوات
أخـــــــرى في الـعــمـل هــنـــــــاك
لاحـقــــــاً. وحـكــــــى لــي ابــنـه
الــصيــدلـي مهــدي العــايـش
أنه زار عبدان مع صديق له
في سـتينيـات القرن المـاضي،
وجـــــالا في ســـــوق الــصــيـــــاغ
وتوقـفا عنـد أحد الـدكاكين.
وعـنـــدمـــا رأى الــصـــائـغ أنه
يـفهــم في أمــــور الــصــيــــاغــــة
ســـــأله مــن أيــن أنــت. وبعــــد
الجــواب صــاح الـصــائغ أنـت
ــــد مــن أن ابــن اســتــــاذي، لاب
ــتـغـــــــدوا الــيـــــــوم عــنـــــــدي، ت
فــاعتــذروا. بــدأ صــالح بعــد
انتهـاء الحـرب وعـودتـه يبيع
مــصـــــوغــــــاته إلــــــى القـــــوات
الـبريـطانـية وأخـذ يكثـر من
الـــــسفـــــر إلـــــى المـــــدن الــتــي
أصبحت مقراً لتلك القوات

مثل البصرة.
اختـارت الحكـومـة العـراقيـة

صــالح عـايـش سـويــة مع ستـة صـاغـة
مـنــدائـيـين آخــريـن هـم عـبــاس عـمــارة
)وهـو أبو الشاعرة لمـيعة عباس عمارة(
ــــو وأســمــــر زهــــرون وجــــانــي سهــــر )أب
الـــشهــيــــد ســمــيع جــــانــي أحــــد قــــادة
الحركة العمالية العراقية وقد أغتاله
الــبعـثـيـــون في انـقلاب شـبـــاط 1963(
ونــوري خـنجــر وسبـع فيــاض وشــوكت
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ومـن دون أن يـنقــطع. فــسلـم الأرمـنـي
بالهزيمة ونقل أعماله إلى بغداد.

وكـان صــالح يقـوم بـعمـليـة الـصيـاغـة
مـن ألـفهــا إلــى يـــائهــا، وكــان يــصــنع
القــوالـب بـنفــسـه ويخلـط الــسـبــيكــة
ويصهـرها ويـصبهـا في القـالب قبل أن
يقـوم بـصيــاغتهـا ونقـشهــا وتطعـيمهـا
بــالمـينــا وإجــراء الـعمـليــات الـنهــائيــة.
كــذلك كــان يقــوم بــالـطــرق والـسـحب
والــتجـمــيع، وهـي مـــراحـل مهـمـــة في
ــاً مــا كــان عــملـيــة الــصـيــاغــة وغــالـب
يـنجــزهــا صــاغــة مـتخـصـصــون بهــذه
ــيـــــــة ـــــســبـق الـعــمـل الأعــمـــــــال الــتــي ت
الخـتــامـيــة. وكــان يــسـتعـمل في عـمله
مــواد لحــام خــاصــة يقــوم بـتهـيـئـتهــا
بــنفــــسه، ومــن المعـــــروف أن تــصــنــيع
واستخـدام مـواد اللحـام هـو علـم مهم
مـن العلـوم الـصنــاعيـة. والـسبــائك لا
تـتقبل أي مادة لحام بـشكل اعتباطي،
واختيـار مـادة اللحـام الملائمـة عـمليـة
مـعقـــدة ومهـمـــة فقــد يـتــسـبـب أدنــى
خطـأ في فـشل لحـام القطـع أو تشـويه
منظـر الحلية. وكـان يجمع بين العلم
والفــن، الــصــنعــــة المــتقــنـــــة والقــــدرة
الفـنيــة الــراقيــة، إذ كــان يـنقــش علــى
المعــــدن أي تخــطـيــط يــــوضع أمــــامه
بمنتـهى الـدقة والجـمال )وقـد اشتـهر
حـــســنــي زهـــــرون ملا خــضــــر بــنقـــش
ــــى الفــضـــة الــصـــور الـــشخــصـيــــة عل
ــالمـيـنــا لـتـصـبح كــالـصــورة وطلائهــا ب
الفــوتــوغــرافـيــة(. وتخـصـص صــالح
كذلـك في صناعـة الصوانـي، وكانت له
عدة خـاصة يعـمل بها. ويقـال أنه كان
يـصلح الصـوانـي التي يـصيبهـا العـوج
بضربة واحدة أو ضـربتين من مطرقة
خــشـبـيــة خــاصــة يــســتعـمـلهـــا لهــذا

الغرض، وبالمجان.
رفــض صــــالح عـــايـــش الإنخـــراط في
الجــيــــش العــثــمــــانــي أثــنــــاء الحــــرب
العـالمية الأولـى، وعبر شـط العرب إلى
عبـدان )وقــد احتل رضـا خــان بهلـوي
الأهـواز لاحقاً واعـتقل أميرهـا الشيخ
خــزعل الـكعـبـي بمكـيــدة وقـتله فـيـمــا
ــالــصـيــاغــة بعـــد في طهــران( وعـمل ب
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سـتــــديــــــو
ـــــــة ثقـــــاف
ــــــة شعــبــي
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عباءة عراقية وطفلة ..ومتاهةعمي .. يابياع الوردسرج وركاب!

امـثــــال عــــراقـيــــة ـــــــــــــة ـمـــكـــــتـــــب


